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مة مُقدِّ
ر  الحداثــة مــن المفاهيــم الَّتــي كثُــر الحديــث عنهــا بِوصفِهــا اســتكمالًا لحركــة التَّطــوُّ
ر ينظــر إليهــا بكونهــا اســتعادةً للعقــل  مَــت انطلاقًــا مــن تصــوُّ ــة، وقُدِّ فــي الحضــارة الغربيَّ
ــة، تأخــذ فــي الحِسْــبان أنّ  ر بحاجــة إلــى مراجعــة حقيقيَّ الإغريقــيّ، ولكــن ذلــك التَّصــوُّ
اهــا؛ بــل  الحداثــة وعلــى الرّغــم مــن وجــود وشــائج صلــة مــع تلــك الحضــارة إلّا أنّهــا تتعدَّ
تُعيــد رســم صــورة جديــدة لهــا بعــد تعريفهــا، وهــذا يعــود إلــى كــون ذلــك المفهوم يُشــكّل 
ــة ابتــداءً من مطلــع القرن  لات الَّتــي شــهدتها القــارّة الأوروبيَّ بدايــةً جديــدةً، ترتبــط بالتَّحــوُّ

الثّالــث عشــر. 
ســتبحث هــذه الورقــة عــن إظهــار أنّ مــا شــهدته تلــك القــارّة لــم يكــن مجــرّد حــدث 
ــةٍ، وهــذا مــا أشــار إليــه  ــةٍ كامل ؛ إنّمــا هــو إعــادة تشــكيل رؤيــةٍ كونيّ فــي ســياقٍ تاريخــيٍّ
»داريــوش شــايغان« عندمــا اعتقــد أنّ مــا حصــل فــي القــارّة الأوروبيّــة تغييــرًا مُذهــلًا فــي 
لٍ ثقافــيٍّ عرفتــه  وعــي الإنســان بذاتــه وبمركــزه فــي العالــم؛ مــا مهّــد لحــدوث ثانــي تحــوُّ
ل الأوّل الَّــذي حصــل مــا بين القرنين: السّــابع والخامس قبــل الميلاد،  البشــريّة بعــد التَّحــوُّ

قليد
ّ
ة انقلاب على الت الحداثة الغربيَّ

أحمد ماجد

ة. ة والفلسفيَّ ينيَّ راسات الدِّ ة للدِّ باحث في معهد المعارف الحكميَّ 	*
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ل العالمــيّ: »فــي مراكــز البشــريّة الثّلاثــة الكبــرى: اليونــان فــي  والّــذي حمــل ســمة التَّحــوُّ
مرحلــة مــا قبــل السّــقراطيِّين، والهنــد فــي عصــر الأوبانيشــاد، والبوذيّــة والصيــن فــي عهــد 
لاو تســو وكونفوشــيوس؛ وهــو عصــر اســتيقظ فيــه الفكــر، وهــو مشــبع بفجــر الأصــول، 
مــن أوقيانــوس العلــل الأولــى، حيــث كان الميتــوس واللوغــوس لا يــزالان يتنفّســان علــى 
ل الأوّل، تمثّــل فــي بنــاء المنظــور الميتافيزيقــيّ إلــى العالــم  وتيــرةٍ واحــدةٍ«1؛ أي أنّ التَّحــوُّ
ــاط  ــة وجــوده مــن خــال الارتب ــث يســتقي الإنســان حقيق والحضــارات الإنســانيّة، حي

بالمُتعالــي الّــذي أوجــد الكــون.
ل الآخــر، جــاء بوصفــه نقيضًــا لــأوّل، حيــث بُنــي ضمــن ســياقٍ  فــي حيــن أنّ التَّحــوُّ
، وحصــل داخــل مُجتمعــات مُحــدّدةٍ، وإن قــدّم نفســه بكونــه نظــرةً كلّيّــةً  تاريخــيٍّ خــاصٍّ
للعالــم، إلّا أنّ ذلــك لا يُعبّــر إلّا عــن نزعــةٍ إقصائيّــةٍ، تتمركــز حــول الــذّات، وتعمــل علــى 
تعميــم نظرتهــا، كمــا قامــت بالقطــع مــع الماضــي؛ لتبنــي علــى أنقاضه رؤيــةً جديــدةً للعالم 
ل[ الــذي انطلق في  بعــد التَّخلِّــي عــن المنظــور الميتافيزيقــيّ. يقــول »شــايغان«: »]التحــوُّ
ــا أمــر ]...[  القــرن الثالــث عشــر الميــاديّ، ولــم يكتمــل إلّا فــي عصــر الأنســيّة، فهــو حقًّ

لــم يحــدث إلّا فــي فضــاء مُحــدّد مــن الأرض، فــي الفضــاء الثقافــيّ الغربــيّ«2. 
ــةً ذات  ــه حرك ــي طيّات ــل ف ــيّ، حم ــخ الغرب ــي التّاري ــل ف ــذي حص ل الَّ ــوُّ ــك التَّح ذل
ــة  ــخ الإنســانيّ، وفــي هــذا المجــال قالــت »حن ــى كلّ التّاري ــارت عل ــةٍ، ث ــةٍ انقلابيّ طبيع
ــاه »إنّ التّأســيس، وهــو يحــدث الآن لأوّل مــرّةٍ فــي وضــح النّهــار،  أرنــدت« واصفــةً إيّ
ويشــاهده الحاضــرون جميعًــا، قــد كان لآلاف السّــنين هــو الموضــوع لأســاطير التّأســيس 
ــردّه إلــى حــدث لا يمكــن للذّاكــرة  ــة أن تبلغــه فــي مــاض، وأن ت الّتــي حاولــت المُخيّل
ــة لمثــل تلــك الأســاطير،  أن تصــل إليــه. ومهمــا يكــن مــا نجــده بشــأن الحقيقــة الفعليّ
فــإنّ أهمّيّتهــا التّاريخيّــة تكمــن فــي الكيفيّــة الّتــي بهــا حــاول العقــل الإنســانيّ أن يحــلّ 
مشــكلة البدايــة، مشــكلة حــدث جديــد غيــر مُترابــط يقتحــم التّسلســل المُتواصــل للزّمــن 
ــة الثّــورة  التّاريخــيّ«3. ومــا ورد فــي هــذا النّــص، وإن جــاء فــي ســياق الحديــث عــن ماهيَّ

داريــوش شــاياغان، مــا الثّــورة الدينيّــة؟، ترجمة: محمــد الرحمونــي، دار الســاقي، بيــروت، 2004م،  	-1
ص 95.
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137 وحركيّتهــا، إلّا أنّــه يحمــل فــي طيّاتــه أمريــن:
الأول: وجهــة مُفسّــرة لمــا حــدث فــي العالــم الغربــيّ؛ إذ معــه تحــوّل مفهــوم البدايــة 
الّــذي كان يرتبــط بالأســاطير البدائيّــة الَّتــي تتحــدّث عــن الأصــول، إلــى حــراكٍ إنســانيٍّ 
فــي العالــم ضمــن حركــة التّاريــخ، تهــدف إلــى غايــةٍ مُعيّنــة، هــي نيــل الحرّيّــة والتّأســيس 

لهــا مــن خــال: »تكويــن مجــال عــام يمكــن للحرّيّــة أن تظهــر فيــه«1.
ــعوب  ــه الش ــا أنتجت ــدت« أنّ م ــص »أرن ــه ن ــير إلي ــذي يُش ــر، الّ ــر الآخ ــي: الأم الثان
ر الفكــر الإنســانيّ فــي التّاريــخ  الأخــرى لا يتعــدّى كونــه أســاطير، تشــهد علــى كيفيّــة تطــوُّ

وصــولًا إلــى بدايتــه الجديــدة الّتــي حدثــت مــع الغــرب.
مــا يتــمّ الــكلام عنــه، يُظهــر حقيقــة أنّ الحداثــة الغربيّــة، تعــدُّ نفســها مُمثّلــة لحركــة 
ــدّل  ــذور تب ــه ب ــي طيّات ــا حصــل حمــل ف ــدة، وم ــه الجدي ــه وولادت ــل باتّجــاه اكتمال العق
ــرى،  ــة الكب ــاه الفكريّ ــد فــي بن ــور بقطعــه مــع التّقلي ــر الإنســانيّ، تبل جــذريّ فــي التّفكي
حيــث قــام المبــدأ الجديــد بإقصــاء: »كلّ عمليّــة إرجــاع للظّواهــر الحسّــيّة إلــى القــوى 
الروحيّــة؛ بحيــث وجــدت الطبيعــة نفســها بــا روح، وهــو نهــج كان مــن نتائجــه الأولــى 
اضمحــال الغائيّــة«2. وســعى إلــى تأســيس بدايــةٍ جديــدة، أخرجــت التّاريــخ مــن نطــاق 
ــشَ  الــدّال علــى مجموعــة مــن الأحــداث وتحــوّل إلــى قصــة، يُعــاد تأويلــه كلّ مــرة، فهُمِّ
وأصبــح وجهــة نظــر إنســانيّة تحتمــل الصّــدق والكــذب، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى كلّ علم 
ــة التــي ترفــض وجــود أيّ نــوعٍ مــن أنــواع  إنســانيّ، وهــذا مــا قــاد إلــى النّســبويّة المعرفيّ

الحقيقــة، فكيــف حصــل ذلــك؟

قليد
ّ
ة انقلاب على الت الحداثة الغربيَّ

مــا شــهده الغــرب انقلابًــا بــكلَّ مــا للكلمــة مــن معنــى مــع التّقليــد الّــذي يُمثّــل البِنَــى 
ــه  ــر الإنســان عــن أصول ــى بت ــرى للحضــارات الإنســانيّة القديمــة، حيــث عمــل عل الكب
ــة ــام الذّهنيّ ــا مــن ذاكرتــه: »فعندمــا يهاجــم ]فرنســيس[ بيكــون الأصن ــه خاليً ــر جعل عب
ــة  ــات النّافع ــو الغاي ــة نج ــة مُوجّه ــة عمليّ ــلّ معرف ــد أن يُح ــه يري idolae mentis، فإنّ
مه بوســاطة الاســتقراء.  محــلّ ذاكــرة جماعيّــة. وقــوام تلــك المعرفــة هــو حــذق الفهــم وتقدُّ
ولكــن تلــك الأصنــام الذهنيّــة كانــت تُمثّــل ذاكــرة الإنســان وتقاليــده العريقــة]...[ وأعنــي 

حنّة أرندت، الثورة، مصدر سابق، ص 298. 	-1

داريوش شاياغان، ما الثورة الدينية؟، مصدر سابق، ص 102.  	-2
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بذلــك النّســب الروحــيّ الّــذي يُقرّبنــا مــن الأصــل ويكــون مثــل »صلــة وصلنــا بالمنبــع كمــا 
يتّصــل الــوادي بمنبعــه مــن طــرف مجــراه إلــى الطّــرف الآخــر«1، وهــذا مــا يصفــه هيغــل 
فــي مُقدّمــة كتابــه »فينومينولوجيــا الــروح«، فيقــول عــن الزمــن الّــذي يعيــش فيــه: »بأنّــه 
زمــن ميــاد وانتقــال نحــو حقبــة جديــدة. فقــد قُطعــت الــرّوح عــن العالــم، فــي وجــوده 
وتمثّلــه. إنّ هــذا الزمــن الآن هــو فــي طــور إغــراق كلّ ذلــك فــي الماضــي، كمــا أنّــه يعمــل 
الآن علــى تمثّلــه«2. فالعــودة إلــى الماضــي ليســت اســتحضارًا لــه؛ إنّمــا إعــادة بنــاء بمــا 
يتوافــق مــع الرّؤيــة الكونيّــة المُســتجدّة؛ أي أنّهــا تشــكيل لــه بشــكلٍ كلّــيّ لجعلــه عاكسًــا 

لصــورة الــذات وتفرّدهــا مــن غيرهــا مــن الــذوات.
ــةٍ  ــاراتٍ فكريّ ــورةِ تيّ ــى ص ــها عل ــكيل نفس ــد تش ــل أن تُعي ــة وقب ــة الأوروبيّ فالنّهض
وفلســفيّةٍ، أحدثــت تغييــرات فــي بِنْيــة التّفكيــر الغربــيّ، ومــن أجــل إيضــاح هــذا الأمــر 
ســنتوقف قليــاً، مــع »ميشــال فوكــو« ليُحدّثنــا عــن نوعيّــة تلــك التغييــرات، فهــو يوضــح 

فــي كتابــه »الكلمــات والأشــياء« ثلاثــة أحقــاب كبــرى فــي تاريــخ الفكــر الغربــيّ. 
المرحلــة الأولــى: تنطلــق الأولــى مــع عصــر النَّهضــة، حيــث شــكّل مفهــوم التّقريــب 
ــث  ــن البح ــر، يُهيم ــك الفك ــي ذل ــارف. وف ــوم والمع ــكلّ العل ــاس ل ــياء الأس ــن الأش بي
عــن المحــاكاة، عــن التّشــابه وعــن التماثــات. فمــا دامــت الجــوزة تشــبه الــرأس فمــن 
ــواة الجــوزة  ــج ن ــرض أن تعال ــن المفت ــة، وم ــج آلام غــاف الجمجم ــرض أن تعال المفت

ــة. ــاغ، والأوجــاع الداخليّ الدم
ــر  ــابع عش ــن: السّ ــع القرني ــدأت م ــيكيّة، فب ــة الكلاس ــي المرحل ــة: ه ــة الثاني المرحل
والثامــن عشــر، وتمثّلــت فــي إنتــاج علاقــة جديــدة بيــن الــدال والمدلــول، حيــث أنجــزت 
مجموعــة مــن الخرائــط واللّوحــات انطلاقًــا مــن علــم الحســاب بقصــد الإحاطــة بالعالــم 

وتصنيفــه. 
المرحلــة الثالثــة: هــي القفــزة النّوعيّــة للحضــارة الغربيّــة، حيــث أخذت تلــك الحضارة 

مــع انطلاقــة القــرن العشــرين تتمركــز حول الإنســان3.

داريوش شاياغان، ما الثورة الدينية؟، مصدر سابق، ص 117. 	-1

يورعــان هبرمــاس، القــول الفلســفي للحداثــة، ترجمــة فاطمــة الجيوشــي، منشــورات وزارة الثقافــة،  	-2
دمشــق، 1995م، ص 47.

ميشــال فوكــو، الكلمــات والأشــياء، إشــراف: مطــاع صفــدي، مركز الإنمــاء العربــيّ، بيــروت، 1990م،  	-3
الفصــل العاشــر، ص 283.



139 ــي  ــة ف ــي الحضــارة الغربيّ ــذي حــدث ف ــة التَّحــوّل الّ ــى حقيق ــكلام إل ــذا ال ــير ه يش
ــح  ــث تصب ــا عــن الإنســان، حي ــا حديثً ى كونه ــدَّ ــي تتع ــا باتّجــاه »الأنســنة«؛ الت رحلته
إعــادة اكتشــاف لــه، فهــو كمــا يقــول فوكــو: »الإنســان لــم يكــن موجــودًا آنــذاك«1، فمِــنْ 
، كلّ حديــث عنــه فــي تلــك الحضــارة هــو حديــث تأسيســيّ. وهــذا يشــي بنفــي كلّ مــا  ثَــمَّ
أنتــج عــن الإنســان مــن قبــل، كمــا يُقــدّم لمــا ســتقوم بــه تلــك الحضــارات بإعدامــات 
مُتعــدّدة لــكلّ مــا هــو مختلــف وخــارج عــن ســياقات الــذات الغربيّــة التــي أصبحــت »هنــا 
والآن« بعدمــا تجــرّدت مــن التّقليــد، والذّاكــرة التــي تقــود إلــى الأصــول، ودخلــت عصــر 
التصنيــف بيــن عقلانــيّ ولا عقلانــيّ، الأنــا والآخــر، فأخــذت تُحــدِثُ دلالاتٍ جديــدةٍ 
لمدلــولاتٍ قديمــة، تكــون قــادرة علــى احتســابها بدقّــةٍ وعلميّــة؛ مــا سيســمح لهــا بإعــادة 

إنتــاج كلّ شــيء علــى ضــوء النّتائــج التــي تتوصّــل إليهــا.
إذا اســتكملنا المســيرة مــع »ميشــال فوكــو«، وذهبنــا باتّجــاه تحليلــه للجنــون في العصر 
الكلاســيكيّ، ســنرى أنّ فتــح مستشــفيات، أو مصحّــات عقليّــة للمجانيــن، لــم يكــن لــه 
علاقــة  بالــروح الإنســانيّة والرّحمــة؛ وإنمــا هــو نتــاج لصعود »النِّظــام البرجــوازيّ« وتغلغله 
فــي المجتمــع الغربــيِّ الحديــث الــذي قــارن بيــن » الجنــون« و»العطالــة عــن العمــل«، 
ــا، ولأنّهمــا يتعارضــان مــع إرادة  ــذان أصبحــا مُســوّغا للعــزل؛ لأنّهمــا ملعونــان أخلاقيً اللّ
ــة،  ــان الفوضــى والعنــف وتثقــل كاهــل الدول ــا؛ لأنهمــا تجلب ــرّبّ ومرفوضــان اجتماعيًّ ال
ــبب  ــه؛ بس ــكان ل ــق، لا م ــاب الدّقي ــة والاحتس ــف والنّفعيّ ــام التصني ــي نظ ــون ف فالمجن
ة:  انتمائــه إلــى فئــاتٍ غيــر مُنتجــة. لذلــك، لا بُــدّ مــن العمــل على إقصائــه، فكانــت المصحَّ
»لقــد بــدأ مــن العصــر الكلاســيكيّ يُنظــر إلــى المجنــون وربمــا لأوّل مــرة مــن خــال إدانــة 
أخلاقيّــة للعطالــة، ومــن خــال نظــرةٍ اجتماعيّــةٍ رهيبــةٍ وفّرهــا عالــم العمل. لقــد كان لذلك 

العالــم ســلطة أخلاقيّــة تبيــح لــه رفــض كل الفئــات الاجتماعيّــة غيــر النّافعــة«2.
فالحداثــة، أخــذت تُنظّــم العالــم انطلاقًــا مــن موقفهــا الخــاص، فعملــت علــى تعريفــه 
انطلاقًــا مــن رؤيتهــا الجديــدة الّتــي تعتمــد التّصنيــف للأشــياء القديمــة وتبويبهــا، مقدّمــة 
لإدماجهــا فــي نســقها الفكــريّ المُســتجدّ. هكــذا، كانــت التحقيبــات للتّاريــخ الإنســانيّ، 
حيــث وُضعــت كلّ مرحلــة فــي مــوازاة مــا يقابلهــا مــن حــدث، فعــادت تلــك الحضــارة 

ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، مصدر سابق، ص 283. 	-1
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إلــى المرحلــة اليونانيّــة لتختــار منهــا وتُنَمْذِجهــا ضمــن النّظــام القيمــيّ الــذي أنتجتــه علــى 
أرضيّــة الوضــوح والعلمّيــة، فــكان المركــز الــذي يفصــح عــن العقــل، والــذي يُمثّــل فــي 
قيمــه الجماليّــة الهُويّــة الضائعــة. لذلــك، نراهــا تعــود إلــى السفســطائيّة، تُنشِــطُها وتُثنــي 
عليــه بكونهــا أعلــت مــن شــأن الفرديّــة وأطلقــت العقــل باتّجــاه النّســبيّة، وقضت علــى كلّ 
معرفــة تدعــو إلــى الحقيقــة. لذلــك، نــرى »فردريــك نيتشــة«، يقــول: »لقــد قــام هــؤلاء 
بالتســليم بالحقيقــة الأولــى وهــي أنّ الأخــاق- فــي حــدّ ذاتهــا- والجيــد -في حــدّ ذاته- 
ث عــن الحقيقــة في إطــار هذا  ليســا مــن الأمــور الموجــودة أساسًــا، وهــو مــا يجعــل التّحــدُّ
السّــياق نوعًــا مــن الخــداع«1. ثــمّ مركــزت الإســام فــي القــرون الوســطى بوصفــه عصــور 
الظــام والاســتبداد. وهــذا التصنيــف الّــذي أخــذت بــه المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة، 

تناســى أن يطــرح ســؤالًا كيــف جــرت عمليّــة التّصنيــف، ولمــاذا حصلــت؟ 
عمــل المفكّــرون هنــاك علــى إعادة تشــكيل العقــل الغربــيّ، وأخذوا يرســمون دلالاتٍ 
ــد تســميتها، أو نُفيــت مــن  ــا اُعي ــا إمّ ــلَ عنه ــي أُغفِ ــدةٍ لأمــور قديمــة، والأشــياء الت جدي
ــي  ــا ف ــابها، وإدراجه ــوم باحتس ــتطيع أن يق ــل لا يس ــك أنّ العق ــبب ذل ــود س ــل، يع العق
ل تومــاس هوبــز القطبيّــة الدينيّــة: الإثــم والخــوف النّافــع مــن الرّبّ  الحقــل. مــن هنــا، حــوَّ
إلــى قطبيّــة أخــرى: غــرور الشــر والخــوف النّافــع مــن المــوت، فهــو عندمــا ذهــب للحديث 
عــن العقــد الاجتماعــيّ، كان ينظــر إلــى الإنســان بوصفــه آلــةً، لا نســتطيع الحديــث عنــه 
ــام بتقســيم المجتمــع  ــى هــذا الأســاس، ق ــه، عل نات ــن خــال تفكيكــه ودرس مُكوِّ إلّا م
ــع  ــمّ أعــاد جم ــه العنصــر الجوهــريّ، ث ــه وأنانيّت ــا بأهوائ ــرد فيه ــى أجــزاء، يشــكّل الف إل
تلــك الأجــزاء، فــرأى روابطهــا وكيفيّــة عملهــا، انطلاقًــا مــن تلــك الرؤيــة، ذهــب »هوبــز« 
ــأيِّ ثمــن،  ــاة ب ــق بالحي ــن المــوت والتّعلُّ ــد أنّ الخشــية م ــد النّفســيّ، واعتق باتّجــاه البُع
ــى الخــروج  ــا أدّى إل ــن؛ م ــه لمصلحــة الآخري ــازل عــن بعــض حقوق جعــل الإنســان يتن
ــد الاجتماعــيّ،  ــدأ العق ــى مب ــوم عل ــي تق ــة، الت ــة نحــو صناعــة الدول ــة الطّبيع ــن الحال م
ــن بهــا الشــخص الحاكــم ســامتهم وأمنهــم بعــد تنــازل النّــاس عــن  وتلــك الدولــة: »يؤمِّ
حقوقهــم وإرادتهــم لــه«2؛ أي أنّ ذلــك الفيلســوف انتقــل مــن المُتعالــي المرتبــط بالرّؤيــة 

1-	 A Companion to Ancient Philosophy, Edited by: Mary Louise Gill and pierre 
pellegrin, pp :78. 
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141 الميتافيزيقيّــة للعالــم الــذي أوجــد الإنســان لغايــة، إلــى رؤيــةٍ آليّــة، لا تــرى في الإنســان إلّا 
ــا أراد أن يتخلَّــص مــن وحشــيّته وعنفــه وخوفــه مــن المــوت فذهــب باتّجــاه  حيوانًــا طبيعيًّ

تأســيس الاجتمــاع. 
علــى هــذا الأســاس، انتقــل المُفكّــرون الغربيّــون مــن الحفريــات بــكلِّ معانيهــا 
بــت الاستكشــافات  الأركيولوجيّــة والكتابيّــة وحتّــى الفنّيّــة إلــى الحفــر فــي الــذات، فانصَّ
، فإنّ الإنســان -كما  علــى الكائــن الإنســانيّ بوصفــه المــكان الأمثــل للحفــر فيه. ومِــنْ ثَــمَّ
يعتقــد »فوكــو« فــي كتابــه »الكلمــات والأشــياء«- هــو المــكان الأمثــل للاكتشــافات، 
ويصــل فــي الفصــل المُخصّــص للعلــوم الإنســانيّة إلــى القــول: »ليــس الإنســان أقــدم ولا 
ا  أثبــت إشــكاليّة طرحــت ذاتهــا علــى المعرفــة الإنســانيّة. فــإن اعتمدنــا تعاقبًــا ضيقًــا نســبيًّ
ــة منــذ القــرن الســادس  ــا - أي الثقافــة الأوروبيّ ــا ضيّقً ــا جغرافيًّ ]فــي التاريــخ[، وتقطيعً

عشــر - يمكننــا التأكيــد أنّ الإنســان هــو اختــراع حديــث فيهــا«1. 
ــه اختــزن  ــا؛ لأنَّ بمعنــى آخــر؛ حمــل عصــر التّنويــر وصــولًا إلــى الحداثــة تغييــرًا جوهريًّ
فــي طيّاتــه النّفــي لــكلِّ مــا لا يخضــع لنظــام الضبــط، مثــال علــى ذلــك، الألــم الّــذي ينتــج 
ة إنســانيّة وجدتــه الحضــارة  مــن المــرض كان جــزءًا مــن حيــاة الإنســان، وإن كان إشــكاليَّ
النّاميــة فــي الغــرب عنصــرًا غيــر قابــل لإدخالــه فــي مجــرى الحيــاة، ولا يمكــن احتســابه 
فيهــا. لذلــك، عملــت علــى إنشــاء علــم التشــريح، وتوسّــعت فيــه مــن أجــل تنظيمــه فــي 
، يمكــن الرجــوع إليهــا  إطــار عــوارض مُحــدّدة قابلــة للتّعريــف والضبــط بشــكلٍ علمــيٍّ
ــة دقيقــة. وفــي هــذا  ــة تصنيفيّ وتداولهــا والحديــث عنهــا بشــكلٍ واضــح، وضمــن عمليّ
ــذي  ــياق الّ ــد السّ ــلًا بتحدي ــادة« مث ــه »ولادة العي ــي كتاب ــو« ف ــبّث »فوك ــال، يتش المج
ظهــرت فيــه اللّغــة الطّبّيّــة الحديثــة انطلاقًــا مــن نهايــة القــرن الثّامــن عشــر: »فهــو يــرى 
ــة إلــى التّجربــة  أنّ القطيعــة ترتبــط بأعمــال بيشــا Bichat  الَّتــي نقلــت التجربــة العياديّ
التّشــريحيّة. لــم تكــن الملاحظــة قبــل بيشــا تجــري إلّا علــى  الحــيّ؛ وأصبــح العلمــاء بعده 
ــة بقصــد بلــوغ فهــم أفضــل للحيــاة. ويســتنتج فوكــو أنّ الطّــبّ الحديــث  يســائلون الجثَّ

ظهــر انطلاقًــا مــن ســلب جــذريٍّ )المــوت(«2.  
مــا ورد قــد يبــدو كلامًــا عــن كيفيّــة ظهــور العيــادة، ولكنّــه فــي الحقيقــة، يهــدف إلــى 

ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، مصدر سابق، ص 313. 	-1

لالومون، فوكو مفكر الحداثة، ترجمة: جسن أحجيج، مجلة فكر ونقد،ـ على الرّابط الآتي: 	-2
https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n14_14ahjij.htm 	
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مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، ويتمثّــل ذلــك فــي ضــرب التّقليــد الدّينــيّ المســيحيّ الّــذي يقــوم 
ــيّد المســيح علــى الصّليــب -كمــا يتصــوّره التّقليــد المســيحيّ-  ــم السّ علــى أســاس تألُّ
حيــث يتحــوّل الألــم إلــى أمــرٍ عبثــيّ، فهــو لا يــدلّ علــى أكثــر مــن أخــاق العبيــد، فالخيــر 
والتّضحيــة ليســت أصــلًا للإلــه، يقــول نيتشــة: »فالمــرء يحتــاج إلــى إلــه شــرّير بمقــدار 
مــا يحتــاج إلــى إلــهٍ صالــحٍ، كمــا أن لا يرهــن الوجــود الذّاتــيّ إلــى المُســامحة والإنســانيّة 
ــخرية ]...[  بــكلّ تأكيــد. بــأيّ شــيء يفيــد إلــه لا يعــرف الغضــب والانتقــام والحســد والسُّ
والاضطــرام الخــلّاب للغلبــة والتّدميــر الهــدّام؟«1. فحــاول ذلــك التقليــد عبــر المفاهيــم 
ــاق  ــل الأخ ــه »أص ــي كتاب ــة« ف ــول »نيتش ــان، ويق ــتعبد الإنس ــتخدمها أن يس ــي اس الّت
وفصلهــا«: »يســتطيع المــرء أن يــدرك الآن مــا حاولــت غريــزة الحيــاة المداويــة أن تقــوم 
هر، مــن اســتخدام لطغيان  بــه عبــر الكاهــن الزاهــد، ومــا لجــأت إليــه، خــال حيــنٍ مــن الدَّ
ــة«،  ــب«، و»الخطيئ ــل: »الذن ــن مث ــق، م ــع للمنط ــي لا تخض ــة الت ــم المُتضارب المفاهي
و»حالــة الخطيئــة«، و»هــاك النّفــس«، و»اللّعنــة الأبديّــة«. كان المقصــود جعــل 
المرضــى غيــر قادريــن علــى إلحــاق الأذى، إلــى حــدٍّ مــا، واســتئصال شــأفة الميــؤوس مــن 
هًــا صارمًــا  شــفائهم بقلبهــم علــى أنفســهم، ومنــح الّذيــن ينقلــون مرضًــا عــن الآخريــن توجُّ
، وضــع الغرائــز السّــيئة لــدى المُتعذّبيــن فــي  نحــو ذواتهــم وتنكيــص حقدهــم. ومِــنْ ثَــمَّ

خدمــة ضبطهــم، ورعايتهــم، وانتصارهــم علــى أنفســهم«2. 
النَّــصُّ شــديد الدّلالــة؛ لأنّ نتيشــة يريــد أن يقــول أنّ الألــم يتحــوّل إلــى وســيلة ضبــط 
ــيّ لا يمكــن أن يضبــط فــي ســياق  ــه ينتــج فــي طيّاتــه اســتجابة لتقليــد دين مُتعاليــة؛ لأنّ
ــيادة القائمــة علــى مبــدأ  الحقــل الغربــيّ المُســتجدّ الّــذي يســعى أن يُؤسّــس مفهــوم السِّ
الحرّيّــة وإرادة القــوّة، وهــذا مــا عبّــر عنــه نيتشــة بقولــه: »إنَّ  ظهــور الإلــه المســيحيّ، بمــا 
هــو أرقــى مــا توصّــل إليــه البشــر مــن تعبيــرٍ عمّــا هــو إلهــيّ، قــد عمــل علــى ظهــور أقصــى 
حــدّ مــن الشــعور بالواجــب علــى الأرض. أمّــا فــي حــال افتــراض أنّنــا بدأنــا ندخــل الحركة 
ــا أن نخلــص، مــع بعــض الاحتمــال، مــن  ــز لن العكســيّة ]الإلحــاد[، فيكــون مــن الجائ
الانحطــاط الحتمــيّ للإيمــان بالإلــه المســيحيّ إلــى انحطــاط الوعــي بالديــن )الخطيئــة( 
ــن  ــا يســعنا أن نتكهّ ــن الآن. كم ــو انحطــاط يســير بخطــى ســريعة م ــد الإنســان، وه عن

فريدريك نيتشة، عدوّ المسيح، ترجمة: جورج ميخائيل، دار الحوار، اللّذقيّة، ص 52.   	1

فردريــك نيتشــه، أصــل الأخــاق وفصلهــا، ترجمة: حســن قبيســي، المؤسّســة الجامعيّة للدّراســات  	2
والنّشــر، بيــروت، ص 125.



143 كذلــك بــأنّ انتصــار الالحــاد انتصــارًا كامــلًا وحاســمًا مــن شــأنه أن يُحــرّر البشــريّة من كلّ 
شــعور بالواجــب والالتــزام تجــاه أصلهــا ومنشــئها وعلّتهــا الأولــى«1. 

ــة النّفــي.  ــى أرضيّ ــي قامــت عل ــة الَّت ــا، نســتطيع فهــم طبيعــة الحضــارة الغربيّ مــن هن
وهــذا الأمــر قــد وعــاه التقليــد الكاثوليكــيّ الرومانــيّ وحــاول مقاومتــه، ولكنّــه مــا لبــث 
أن تراجــع أمــام دفــق التّغييــرات الّتــي عصفــت فــي أوروبــا، والّتــي وصلــت إلــى ذروتهــا 
ــلطة، الأمــر الــذي حمــل معــه بدايــة عصــر  مــع الثّــورة الفرنســيّة، ووصــول نابليــون إلــى السُّ

جديــد فــي تاريــخ الإنســانيّة. 

ل في الرؤية الكونيّة الغرب والتحوُّ
ــر عنهــا »ليــو ســتراوس«2في أثنــاء حديثــه عــن  إنّ الأمــور الّتــي أوردناهــا ســابقًا، عبّ

ــة، حيــث قسّــمها إلــى ثــاث موجــاتٍ كبــرى: موجــات الحداثــة الغربيّ
الموجــة الأولــى: انطلقــت مع »نيقولا ماكيافلــي« في كتابه »الأمير«، واســتكملت  	-
مــع »تومــاس هوبــز« عبــر إعــادة فهــم القانــون الطّبيعــيّ على ضــوء تراتُبيّــة غايات، 
مــة، وهــذا الأمــر شــرع  والتــي تحتــلّ فيهــا مســألة الحفــاظ علــى الــذّات مرتبــة مُتقدِّ

حقــوق الجســد وحرّيّتــه بشــكلٍ لا يشــعر بهــا بالسّــأم. 
الموجــة الثانيــة: تبــدأ مــع جــان جــاك روســو وحديثــه عــن الإنســان الطّبيعــيّ الــذي  	-

اكتســب إنســانيّته عبــر ســيرورةٍ طويلــةٍ.
الموجة الثالثة: ظهرت مع نيتشة، وقدّمت نظرةً جذريّةً في تلك الحضارة.  	-

عــدّل الغــرب بــدءًا مــن النّهضــة، نمــط التّفكيــر الإنســانيّ. مــن هنــا، نســتطيع أن نفهم، 
أنّ الديكارتيّــة بوصفهــا مدرســةً فكريّــة لــم تكــن مجــرد منتجــة لفكــرة؛ إنّمــا هــي إعــادة 
انتــاج للفلســفة، وإقامــة دعائــم جديــدة لهــا، عبــر العمــل علــى تحريرهــا مــن الميتافيزيقــا 
مــن جهــة، والمســيحيّة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا أخــذت تظهــر معالمــه مــع الفيلســوف 

الفرنســيّ رينيــه ديــكارت الّــذي ســنتوقّف قليــلًا معــه قبــل مُتابعــة الحديــث.
ــا فــي التّحــوّلات الّتــي حملهــا علــى ميــدان الفكــر،  كان المشــروع الديكارتــيّ جذريًّ
اهوتيّــة وعمــل علــى: »الكشــف عــن  فمــن خــال مقولاتــه ســعى إلــى ضــرب القــراءة اللَّ

فردريك نيتشه، أصل الأخاق وفصلها، مصدر سابق، ص 85.  	-1

ليــو ســتراوس، موجــات الحداثــة الثــاث، ترجمــة: مشــروحي الذهبــي، مجلــة فكــر ونقــد، الــدّار  	-2
ــاء، ع3. البيض
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ــداث  ــكارت بإح ــام دي ــك، ق ــل ذل ــن أج ــا«1. م ــلّ محلّه ــن أن تح ــن المُمك ــق م حقائ
ثُنائيّــة حاســمة بيــن مجاليــن، الأول يتعلّــق بالــروح والآخــر بالجســد، وهــذا التَّمايــز لــم 
ــيّ؛  ــم الفيزيائ ــن: العال ــن مجالي ــرّة للفصــل بي ا؛ إذ أفســح الطريــق لأوّل م يكــن عشــوائيًّ
وتتناولــه الهندســة، وعلــم الحســاب، ويســتبعد الغائيّــة، وعالــم النّفــس، أو الــروح؛ ويتناول 

ــة، والآخــر يتنــاول الوعــي. ة. والأوّل يقــوم علــى الكمّيّ التَّحليــات الفلســفيَّ
 يُوضــح ديــكارت هــذه الفكــرة فيقــول: »مــع أنّ مــن المُمكــن أن يكــون لــي جســم قد 
اتّصلــت بــه اتّصــالًا وثيقًــا إلّا أنّــه لمّــا كان لــديّ مــن جهــةٍ واضحــةٍ ومُتميّــزة عــن نفســي، 
ا، ومــن جهــة أخــرى، لــديّ فكــرة  ــي لســت إلّا شــيئًا مُفكّــرًا لا شــيئًا مُمتــدًّ مــن حيــث إنِّ
ا وغيــر مفكّــر، فقــد ثبــت أنّ  مُتميّــزة عــن الجســم، مــن حيــث إنّــه ليــس إلّا شــيئًا مُمتــدًّ
ــا  م بهــا ذاتــي وماهيّتــي مُتميّــزة عــن جســمي تميّــزًا تامًّ تلــك الإنيــة أعنــي نفســي الَّتــي تتقــوَّ

ــا، وأنّهــا تســتطيع أن تكــون، أو أن توجــد مــن دونــه«2. وحقيقيًّ
إنَّ هذا الموقف الديكارتيّ، جاء نتيجة:

تقديم نظرة مُتّفقة مع الدين.  	- 1
تجاوز النّظرة الأرسطيّة الّتي كانت تعدُّ النّفس علّةً ذاتيّةً وغائيّةً للجسد. 	- 2

، خاصّةً  ــة، تفتــح البــاب أمام نقــاشٍ جــدّيٍّ نائيَّ تلــك التّســويغات الّتــي تُقــدّم لتســويغ الثُّ
ر الأرســطيّ للنّفــس، ينطلــق مــن خلفيّــة التّقســيم الّــذي أقامــه  فــي النّقطــة الثانيــة، فالتَّصــوُّ
بيــن المــادّة والصّــورة، حيــث إنّ الثانيــة لا تُمثّــل شــيئًا مــن دون الأولــى. لــذا، فــإنّ التّمييز 
بينهمــا، لا ينطلــق مــن كونهمــا جوهريــن مُســتقلّين؛ بــل ينبثــق مــن وجهــة نظــر منطقيّــة 
صرفــة: » فالنفــس لا وجــود لهــا مــن دون الجســم إنّهــا ليســت جســمًا غيــر أنّهــا تتّصــل 
نائيّــة، ولكنّهــا  بالجســم؛ بينمــا مــا يقولــه ديــكارت علــى الرّغــم مــن منهجيّتــه القائلــة بالثُّ
ــا،  فــي الحقيقــة لا تحيــل إلّا باتّجــاه تأكيــد الــذات بوصفهــا وجــودًا قائمًــا بذاتــه ومحوريًّ
ــل التّاســع الّــذي قــال فيــه: »المقصــود بالنظــر كلّ  أمُّ وهــذا مــا نــراه بشــكلٍ أوضــح فــي التَّ

مــا نجــده فــي أنفســنا؛ بحيــث تدركــه ذواتنــا إدراكًا مُباشــرًا«3.

ــى الفلســفة الديكارتيــة، كــراس تعليمــيّ، جامعــة الاســكندريّة،  ــد الوهــاب، أضــواء عل جعفــر عب 	-1
ص 24.   

ــات فــي الفلســفة الأولــى، ترجمــة: عثمــان أميــن، مكتبــة الأنجلــو مصريّــة،  أمُّ رينيــه ديــكارت، التَّ 	-2
ــرة، 1951م، ص 224. القاه

طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة، المركز الثّقافيّ العربيّ، بيروت، 1995م، ج 1، ص 474. 	-3



145 هــذا الأمــر، يظهــر بوضــوح أكثــر عنــد تحليــل موقــف ديــكارت مــن مســألة وجــود 
يــس تومــا الأكوينــي  يــن مــن أتبــاع القدِّ اهوتيِّ اللــه، حيــث نــراه -فــي أثنــاء مخاطبتــه اللَّ
ــل الثالــث-، علــى الرّغــم مــن حديثــه عــن اللّامُتناهــي ووضعــه لهــا علــى رأس  فــي التأمُّ
الأفــكار الفطريّــة، لكنّــه اســتخدم مصطلــح »الواقــع الموضوعــيّ«، وهــو مــرادف لفكــرة 
ــة هــي  ــك العلّ ــى أنَّ تل ــع وبرهــن عل ــذا الواق ــة ه ــى علّ ــق للوصــول إل ــمّ انطل ــال، ث الكم
يــن الأفلاطونيّيــن، برهــن  اهوتيِّ ــل الخامــس عنــد مخاطبيــه اللَّ أمُّ اللــه. فــي حيــن أنّــه فــي التَّ
علــى أنَّ اللــه موجــود بذاتــه وماهيّتــه تســتوجب وجــوده، وهــو هنــا لا يســتند إلــى واقــعٍ 
ــا عــن مقصــد ديــكارت فيمــا يقــول لا ســيّما  . ومــا نقلنــاه يُثيــر تســاؤلًا حقيقيًّ موضوعــيٍّ
فــي حديثــه عــن الواقــع الموضوعــيّ، والــذي وإن اســتخدم ســابقًا، ولكنّــه معــه تحــوّل إلــى 

أمــرٍ صــوريّ مُتســامٍ.
ــة  ــةٍ علــى وجــود اللــه، تنطلــق مــن خلفيّ مــه ديــكارت مــن أدلّ علــى كلِّ حــال، مــا قدَّ
ــا، ففكــرة الكمــال هــي الَّتــي جعلــت وجــود  ــا كمّيًّ تحمــل فــي طيّاتهــا بُعْــدًا رياضيًّ
»الكائــن الكامــل« واجبًــا. إذن، الكمــال هــو العلّــة الفاعلــة، ومــا ينطلــق منــه أُسّــس علــى 
، وهــو مــا يجعلهــا مخالفــة للتقليــد، ولعــلَّ هــذا مــا دفــع هوبــز إلــى القــول:  عنصــرٍ عقلــيٍّ
فــات عند  ــذان اســتوجبا تســامي تلــك الصِّ امُتناهــي همــا اللَّ امُتناهــي والعــدد اللَّ المــكان اللَّ
ديــكارت فتســامى بهــا إلــى مســتوى الكمــال1. ولا بــأس فــي هــذا المــورد أن نســتعرض مــا 
أورده الدكتــور جعفــر فــي كتابــه مــن حــوار بيــن »هوبــز« و»ديــكارت«، حيث أكّــد الأول 
أنّ طبيعــة الإلــه وصفاتــه الّتــي تحمّــس لهــا ديــكارت، تُصــوّره كائنًا يتعــذّر تمثّلــه، وأردف 
ــة. ويبــدو أنّ ديــكارت لــم يحتج  قائــلًا؛ إنّ فكــرة الإلــه تبــدو وكأنّهــا ذات طبيعــة اجتماعيَّ
علــى ذلــك، واقتصــر علــى القــول بأنّــه تنــاول هــذا الموضــوع وشــرحه بمــا فيــه الكفايــة2.

فديــكارت كمــا لاحظنــا، بــدأ الموجــة الجديــدة فــي الفكــر الفلســفيّ، تلــك الموجــة 
، تقــوم بعزلــه عــن  الَّتــي تضــع الإنســان بوصفــه ذاتًــا مُفكّــرةً فــي مواجهــة الواقــع. ومِــنْ ثَــمَّ
كل المســبقيّات. بمعنــى آخــر؛ أصبــح الإنســان هــو المحــور المنتــج للأفــكار والأحــداث، 
ــة للإنســان  وهــذا يحمــل فــي طيّاتــه نقلــةً كبيــرةً فــي الفكــر الإنســانيّ. فالنّظــرة التّقليديّ
ــة والمعلــول، بيــن الخالــق والمخلــوق، وتقــوم علــى  كانــت مبنيّــةً علــى العلاقــة بيــن العلَّ
ــة والتَّفاضــل داخــل نســق التّقليد بحســب إنتاجه  الهُويّــات الجامعــة المؤسّســة علــى التّراتبيَّ

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة،1949م، ص 229. 	-1

جعفر عبد الوهاب، أضواء على الفلسفة الديكارتية، مصدر سابق، ص 53. 	-2
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ــة  ــدة مركــزت الإنســان وأحدثــت قطيع ــد وآخــر؛ بينمــا النّظــرة الجدي ــن تقلي عــه بي وتنوُّ
ر الأنطولوجــيّ واســتبدلته بتأســيس إناســيّ »أنثروبولوجــيّ«  ينطلــق مــن فكــرة  مــع التَّصــوُّ

بيعــة. ة فــي حالــة الطَّ بيعــة الإنســانيَّ الطَّ
ؤيــة الَّتــي رمــت الإنســان فــي الطّبيعــة علــى البحــث عــن مُســوّغات  عملــت تلــك الرُّ
تنقلــه إلــى الحالــة الاجتماعيّــة، فــكان الحديــث عــن العقــد الاجتماعــيّ الَّــذي لا يمكــن 
ــةٍ مُتَعَاليــةٍ تعتــرف  ى إلــى الانتقــال مــن هُويَّ ر الأفــراد؛ أي أدَّ أن يكــون مُمكنًــا إلّا بتصــوُّ
ــده فــي حــال الطّبيعــة عبــر  ة الإنســان، وتُميّــزه إلــى تصنيــف للإنســان مــع توحُّ باســتقلاليَّ
ــراع، لا يســتقيم ضبطهــا إلَّا مــن خــالِ عقــدٍ  ــة تقــوم علــى الصِّ الاشــتراك بطبيعــة حيوانيَّ
ة الحقــوق والواجبــات، مــع الأخــذ فــي الحِسْــبان  ــةٍ حــادَّ اجتماعــيٍّ يُنظّــم فــي أُطُــر قانونيَّ
ــة داخــل الفكــر الاجتماعــيِّ المُؤسّــس للاجتمــاع  مفهــوم التَّفاضُــل علــى أُسُــس تفاضليَّ

 . الإنســانيِّ
، حيــث أصــرَّت  وهنــا، وقعــت الخديعــة الكبــرى فــي لعبــة تزييــف الوعــي الإنســانيِّ
ث عــن التَّحــوّلات الَّتــي وقعــت بكونهــا اســتمرارًا، فــي  ــى التَّحــدُّ ــة عل الحضــارة الغربيَّ
ــدًا آخــر  ــه بُعْ ات ــي طيَّ ــل ف ــدةٍ، حم ــةٍ جدي ــك باتّجــاه بداي ى ذل ــدَّ ــا جــرى يتع ــن أنّ م حي
ــةٍ  ، وبطريق ــيٍّ ــكلٍ كلّ ــة بش ــة الكونيَّ ؤي ــل الرُّ ــي تعدي ــلُ ف ــيّ، يتمثَّ ــر مرئ ــه غي ــر؛ لأنّ أخط
مُخَادعــةٍ، تظهــر للنَّاظــر إلــى المجتمــع الغربــيّ بوصفــه مُجتمعًــا يقــوم علــى الحرّيّــة فــي 
ــول  ــن أنّ الأص ــي حي ــيِّ ف ــل التَّداول ــي الحق ــة ف ى حرك ــدَّ ــة لا تتع يَّ ــك الحرِّ ــن أنّ تل حي
ســت لهُويّــةٍ كلّيّــةٍ  ــة أسَّ المُؤسّســة تبقــى غائبــة. فالنَّهضــة التــي حصلــت فــي الحضــارة الغربيَّ
جديــدةٍ غيــر مرئيّــةٍ: »لقــد قــام ذلــك المشــروع فــي الأصــل علــى ثلاثــة أفــكار مــا انفكّــت 
تنمــو وتتطــوّر أيضًــا بحكــم نتائجهــا الّتــي لا تحصى وهــي الاســتقلاليّة والغائيّة الإنســانيّة 

ــة«1.   ــا والكونيّ لأفعالن
ــة الــذات الإنســانيّة بعيــدًا مــن كلّ  هنــا، نلاحــظ أنّ عصــر الأنــوار يقــوم علــى مركزيّ
ــي  ــف الإنســان. لذلــك، دعــا إلــى التَّخلِّ رؤيــةٍ مُتعاليــة؛ بــل قــام بتحميلهــا مســؤوليّة تخلُّ
عنهــا. قــال تــودروف تعبيــرًا عــن ذلــك الأمــر: »المطلــوب أن تكــفّ سُــلْطة الماضــي عــن 
توجيــه حيــاة النّــاس، وأن تُــوكّل تلــك المَهمّــة إلى مشــروعهم المُســتقبليّ«2، الَّــذي يهدف 
ــر الإنســان مــن كلّ تســلُّط، فليــس للمعرفــة ســوى: » مصدريــن همــا العقــل  ــى تحري إل

تزفيتان تودروف، روح الأنوار، تعريف حافظ قويعة، دار محمد علي للنشر، القاهرة، ص 10. 	-1
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147 ــوار  ــح الأن ــا، تصب ــا عرضن ــا ممّ ــاولِ كلّ إنســان«1. انطلاقً ــي مُتن ــا ف ــة، وكلاهم والتجرب
وصــولًا إلــى الحداثــة نظــرة إلــى المجتمــع تقــوم علــى مبــدأ لا ســابق علــى الإنيــة، تلــك 
ــة الّتــي تــرى فــي نفســها القــدرة علــى تغييــر قدَرِهــا وقــدر الآخريــن عبــر  ميَّ الإنيــة التَّحكُّ
ــا انطلاقًــا لرؤيتهــا لحركيّــة السّــوق والقــدرة علــى توجيهــه. لذلــك، وُلِــدَ  تقســيمهم وظيفيًّ

ــه الاســتعماريّ للعالــم. مــن رحمهــا التَّوجُّ
ــة للأديــان: »وبعــد  ؤيــة الكونيَّ ــوا عــن الرُّ لعــلَّ هــذا يعــود إلــى أنَّ البشــر بعدمــا تخلّ
ــة ]أخــذوا[ يختــارون بأنفســهم مقاييــس الخيــر والشــرّ،  رفضهــم العمــل بالتَّعليمــات الإلهيَّ
وصــاروا مُتمسّــكين بقدرتهــم علــى ســبر أغــوار العالــم؛ مــا جعلهــم يســعون إلــى إعــادة 
ــول  ــا رومــا جــون ب ــى عندهــم«2. يقــول باب ــال الأعل ــا للمث ــى يكــون مُطابقً تشــكيله حتّ
الثانــي بهــذا الخصــوص: »تنحــدر الأنظمــة الشّــموليّة مــن تاريــخ الفكــر الأوروبــيّ؛ أي 
ــل خطــأ ذلــك الفكــر فــي وضعــه  مــن عصــر النّهضــة ومــن الديكارتيّــة ومــن الأنــوار، ويتمثَّ
ــعادة موضــع السّــعي إلــى الخلاص...لقــد بقــي الإنســان بمفــرده خالقًــا  البحــث عــن السَّ
ــة... يبــتّ فــي مــا هــو صالــح ومــا هــو غيــر صالح...  لتاريخــه الخــاص، ولحضارتــه الخاصَّ
وباتّخــاذه -أي الإنســان- ذلــك الموقــف لــم يعــد بينــه وبيــن الإقــدام علــى جريمــة مــن 
قبيــل جريمــة غــرف الغــاز ســوى خطــوة واحــدة... فــإذا كان قــادرًا علــى البــتّ بنفســه فــي 
ــة؛ فــا ضيــر  تــه العنايــة الإلهيَّ مــا هــو صالــح ومــا هــو غيــر صالــح دون العــودة إلــى مــا أقرَّ

عنــده  وقتئــذٍ أن يحكــم بإبــادة مجموعــة مــن البــش«3.
ــه عــن  ــن حديث ــم م ــى الرّغ ــانيّ، وعل ــرب بالوعــي الإنس ــا، تلاعــب الغ ــا لاحظن كم
ــي  ــه -ف ــة، ولكنّ ــم والمعرف ــات العل ــى مُعطي ــيّ عل ــاح التجريب ــة والانفت ــة والعدال الحرّيّ
ــة  ــن تحــت رحم ــك الكائ ــانيّة الإنســان، وأدخــل ذل ــى ضــرب إنس ــل عل ــة- عم الحقيق
ــيادة عنصــران وهميّــان يتحكّــم فيهمــا صاحــب  ــيادة. والقانــون والسِّ القانــون، ومفهــوم السِّ
ــدّ مــن  ــا، لا بُ ــد. وهن ــر فيرابن ــادةٍ، بحســب تعبي ــفٍ وإب ــكلّ عن ــذي يُســوّغ ل ــيادة، الَّ السِّ
ــا  ــة، وم ــا الحضــارة الغربيّ ــم عنه ــي تتكلّ ــة الت ــمِ الحرّيّ ــن وهْ ــد ضــرورة الخــروج م تأكي
تشــبعه عــن عــدم وجــود قواعــد كلّيّــة حاكمــة؛ بــل لا بُــدّ مــن التّأكيــد أنّهــا علــى العكــس 
ــه  ــى إنّ ــن حت ــط وتقني ــات ضب ــداعِ آليّ ــدًا بابت ــزداد تعقي ــا جهــاز يتنامــى بقــدر مــا ي تمامً
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يصبــح تلــك الآليــات نفســها بمــا هــو إدارة؛ إلّا أنّ ذلــك لا يســتتبع تعميمــه لتلــك القواعد 
الدّاخليّــة؛ بــل اســتخدامها لتنصيــب نفســه أصــلًا للغــات تقعيجيّــة يدّعــي أنّــه أصلهــا وفقًــا 
ــيادة الحديثــة، وحيــث الإكــراه هنــا لا ينضــاف إلــى القواعد والأحــكام الجارية  لمبــدأ السِّ
فــي المجتمــع علــى الأفــراد والجماعــات؛ بــل إنّــه الحــدّ بيــن التّقعيــد الدّاخلــيّ فــي الحقل 
ياســيّ الإداريّ والحقــل الخارجــيّ الــذي لا يوجــد إلّا بوصفــه حقــلًا لفــرض القواعــد. السِّ
 قــام الغــرب علــى نشــر الأوهــام، وســنكتفي فــي هــذا الموضــع الحديــث عــن وهــم 
العلميّــة والمنهــج العلمــيّ، حيــث عمــد ذلــك الغــرب إلى تعميــم مفهــوم المنهجيّــة العلميّة 
بالتّعاطــي مــع المُعطيــات المُتداولــة حــول الإنســان، حيــث يمكــن إعــادة كلّ شــيء إلــى 
ــي كل تفســير  ــى نف ي إل ــؤدِّ ــكلام ي ــذا ال د، وه ــارٍ مُحــدَّ ــي إط ــه ف مصــدرٍ واحــدٍ وتصنيف
ــا،  ــارات بكامله ــى حض ــع، فتنف ــل والمرج ــو الأص ــن ه ــل كلام المهيم ــل، ويجع وتأوي
ــة مــن التّفكيــر الأحــادي على البشــريّة دون إخضــاع صلاحيّة تلــك الأنماط  وتفــرض نمطيَّ
للتّطبيــق فــي المجتمعــات الوافــدة إليهــا. وفــي هــذا المجــال، يتحــدث فيرابنــد، ويقــول: 
ريقــة نفســها  ــة الّتــي يتــمّ تلقينهــا اليــوم فــي مرحلــةٍ مبكــرةٍ بالطَّ »انظــر إلــى الحقائــق العلميَّ
ــة  الّتــي كانــت تلقــن بهــا حقائــق الديــن... ولا توجــد محاولــة لإيقــاظ القــدرات النّقديّ
عنــد التّلاميــذ؛ كــي يســتطيعوا أن يــروا الأمــور مــن منظــورٍ خــاصٍّ بهــم«1. فالعلــم- ليــس 
فقــط بمعنــاه التّقنــيّ؛ إنّمــا أيضًــا بِبُعْديــه: الإنســانيّ، والاجتماعــيّ- أصبــح وســيلةً دعويّةً، 
تُقــدّم مُعطياتــه كمــا كانــت تُقــدّم مُعطيــات العلــوم الدينيّــة؛ بــل إنَّ المُعطيــات الَّتــي كانــت 
ــة: »فإنجــازات واضعــي  تُقــدّم مــن قبــل أصحــاب الأســاطير أهــمّ مــن المُعطيــات العلميَّ
الأســطورة فــي العصــور السّــابقة أفضــل مــن إنجــازات العلمــاء فــي مختلــف العصــور، وأنّ 
مخترعــي الأســطورة الأوائــل بــدأوا الحضــارة؛ بينمــا اكتفــى العلمــاء بتغييرهــا وليــس إلــى 
ياغــة  الأفضــل دائمًــا«2. فالأســطورة كانــت تســمح بقــراءات وأفهــام مُتعــدّدة؛ بينمــا الصِّ

 . العلميّــة لا تقــوم إلّا علــى بُعْــدٍ واحــدٍ وحــادٍّ
هكــذا، رأينــا أنَّ الغــرب انتقــل بالحضــارة إلــى مجــالاتٍ جديــدةٍ لــم تكــن معروفــة 
ــه  ــن إخضاع ــدّ م ــذا الإنســان لا بُ ــم، وه ــح الإنســان محــور العال ــث أصب ــل، حي ــن قب م
ة للعالــم،  بــه ضمــن رؤيــةٍ جذريّــةٍ وحــادَّ ةٍ حتّــى نســتطيع أن نُصنّفــه ونُبوِّ لتصنيفــاتٍ حــادَّ

بــول فيرابنــد، ثــاث محــاورات فــي المعرفــة، ترجمــة: محمــد أحمــد الســيد، منشــأة المعــارف،  	-1
الإســكندريّة، ص 28.
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149 ــة  ــا مُقدّم ــح مُتشــابهةً معه ــل الحضــارات لتصب ــك الحضــارة بإعــادة تأوي ــوم تل ــا تق كم
ــة  ات الأمريَّ دة لمصلحــة الــذَّ وات المُتعــدِّ ي إلــى إلغــاء الــذَّ لإدماجهــا فــي بِنْيَتِهــا؛ مــا يُــؤدِّ
المُتحكّمــة بــكلّ شــيء، ولتقريــب هــذه الفكــرة ســنأخذ المثــال الآتي فــي فيرابنــد، ونختم 
ــائد لدى القبيلــة الَّتي  ر الكونــيّ السَّ الورقــة بــه: »يحــاول »علــم الأناســة« اكتشــاف التّصــوُّ
ــة. وهــو يقــوم  يدرســها والطّريقــة التــي ينغمــس فيهــا علــى لغتهــا، وفنونهــا، وحياتهــا اليوميَّ
ــة  ــة الأساســيّة، فيبحــث عــن كيفيّ عــرُّف إلــى عاداتهــا الاجتماعيّ ــم لغتهــا والتَّ بدايــة بتعلّ
ارتباطهــا بأنشــطة أخــرى، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تبــدو، للوهلــة الأولــى، دون أهمّيّــة، 
ــة. والواقــع أنّ  ــه يحــاول تحديــد أفــكار مفتاحيَّ عــام. إنّ مثــل: حلــب الأبقــار، وطهــي الطَّ
اهتمامــه بالتّفاصيــل لا ينتــج هنــا مــن إلحــاح مُضلّــل علــى البحــث عــن الكمــال؛ بــل عــن 
إدراكــه أنّ مــا يبــدو غيــر ذي معنــى بالنّســبة إلــى ســبي تفكّــري مــا ربمــا يكــون الأهــمّ 
بالنّســبة إلــى ســبيل تفكّــري آخــر ]...[ وهــو بعــد أن يعثــر علــى الأفــكار المفتاحيّــة يحاول 
فهمهــا. وهــو يقــوم بهــذا الأمــر بالطّريقــة نفســها التــي نــال بهــا بالأصــل فهمــه للغتــه بمــا 
فــي ذلــك لغــة حرفتــه الخاصّــة التــي تؤمّــن لــه دخلــه. إنّــه يســتبطن تلــك الأفــكار علــى 
ل الــذي يجعــل مــن روابطهــا مطبوعــة بقــوّةٍ فــي ذاكرتــه وانفعالاتــه، وحيــث يصبح  التَّحــوُّ
ــدى  ــا ل ــيّ أن يكــون مُختزنً ــى المجتمــع المحلّ ــى شــاء ]...[ فعل ــا مت ــى إنتاجه ــادرًا عل ق
»علــم الأناســة« نفســه وليــس فقــط علــى بطاقاتــه، هــذا إذا مــا أراد فهمــه ]...[ ويجــب 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــاتٍ خارجيَّ ــن أيّ تدخُّ ــأى ع ــي من ــة ف ــك العمليّ ــى تل أن تبق
علــى الباحــث أن لا يحــاول الوصــول إلــى فهــم أفضــل لأفــكار القبيلــة بتشــبيهها بأفــكار 
يعرفهــا مُســبقًا، أو يجدهــا الأوضــح والأبيــن. وعليــه أن لا يحــاول مُطلقًــا إعــادة بنائهــا 
ــا كــون ذلــك السّــبيل يربطــه بمــا هــو معــروف، أو بمــا هــو مُفضّــل مــن قبــل بعــض  منطقيًّ

ؤيــة غيــر المعروفــة الَّتــي يدرســها«1.  ــا مــن فهــم الرُّ الباحثيــن، ويمنعــه نهائيًّ

1-	 Paul Feyeabend, Against Method, London and Ney York, Verso, 2001, P188.
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